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 الجمهوريــة التونسيــة 

 وزارة العـدل       

 محكمــة التعقيــب   

 ـدد القضيـــة27084.2015*عـ 

        17/03/2016تاريخـــه :

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

المحب مي  "ع. م"مب  استبت    02/6/2015بعد الاطلاع على مطلبب التعقيبب المرعبفع عبي 

 لدى لتعقيب .

 ."ع. ش":  عننيابة 

 ."ر. ح": ضد

مة ع  محك 18/12/2013ـدد الص در بت ريخ 46127طعن  عي القرار الاتتئن عي المدني عـ

 الاتتئن ف  والق ضي :"قضب  المحكمبة بقلبفلا الاتبتئن عي  اسصبلي والعرضبي يبكلا وعبي

يبة عليب  الق نفناسصل بإقرار الحكم الابتدائي وتخطية المست نف ب لم لا المؤم  وحمل المص ريف 

 دين ر لق ء اتع ب التق ضي واجرة مح م ة. 350وتغريم  للمست نف ضده ب

ده  والمللغة الى المعقبب ضب 22/6/2015وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المقدمة عي 

بقية ـدد و96847حسب رقيم  عـ "أ. ع"بفاتطة عدلا التنفيذ بتفنس استت    12/6/2015بت ريخ 

 م  م م م ت . 185مة طلق الفصل الفث ئق المقد

ب والراميبة البى طلب 4/02/2016وبعد الاطلاع على ملحفظ ت الادع ء الع م المحررة عبي 

 قلفلا مطلب التعقيب يكلا ورعض  أصلا مع الحجز.

 

 من حيث الشكل:

 175حيث اتتفعى مطلبب التعقيبب جميبع أوضب ع  وصبيغ  الق نفنيبة طلبق احكب م الفصبفلا 

 م م م ت مم  يتعي  قلفل  م  هذه الن حية.وم  بعده م   185و

 

 من حيث الأصل:
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حيببث تفيببد وقبب ئع القضببية ريفمبب  أوردهبب  القببرار المنتقببد واسوراف الماروعببة ببب لملف  قيبب م 

المببدعي عببي اسصببل والمعقببب الال امبب م المحكمببة الابتدائيببة ع رضبب  ال المببدعى علي بب  

بببنم   "ح. ع"ال المبدعي و لبم مب  المبدعف فايبب  عنب ـبـ ...ايبترت جميبع قطعبة اسرل الك ئنبة ب

خلاف بي  المتع قدي  اتتدعى تدخل المدعي ب عتل ر صلة القراببة  بدين ر الا ان  تل 8000قدره 

ـببة 1991ب لمبدعى علي ب  لخببلاي بقيبة الببنم  والايبرف علبى قضببية عبي انجبب ا الليبع قب م ب بب  تنبـ

ببب لزام  28/6/1993ـببدد بتب ريخ 1850تحبب  عبـ وصبدر عي بب  مب  لببدل المحكمبة الابتدائيببة ب

المطلبفب ب مضب ء عقبد الليببع الن ب ئي مبع المدعيببة وعبي صبفرة امتن عب  ومببرور يب ر مب  تبب ريخ 

صبيرورة هبذا الحكبم ن  ئيب  يقبفم هبذا الحكبم بمن ببة عقبد الليبع الن ب ئي واتبتخرس المبدعي النسببخة 

 "م. م"اعلبم ب ب  بفاتبطة العبدلا المنفبذ السبيد التنفيذية م  الحكم المذرفر والتي لا تزالا بي  يدي  و

وقد تم تحرير عقد عي الاثنب ء عنبفل بعقبد  29/11/1993ـدد المؤرخ عي 28398حسب رقيم  عـ

تضبم  ان ب  ب عب  وتبلم  للمبدعي العقب ر المبذرفر والبذ  يحتبف   22/6/1992بيع مبؤرخ عبي 

م م بحدوده   420 حت   غرف ومطلخ وبي  اتتحم م وحديقة مق مة عفف قطعة ارل مس 4على 

دينب ر تسبلمت  منب  علبى ال يلبزم المببتر  ب رجب ع العقب ر عنبد تسبديد المللب   5735ضم ن  لمللب  

المتفق علي  ويكفل العقد ن عذ المفعفلا بعد صدور حكم ح تم للنزاع عي الملكية مع الم لم اسصلي 

مسبجل ب لقل ضبة الم ليبة عبي وال 22/6/1992المذرفر منلم  يتضح  لم م  عقد الليع المؤرخ عبي 

 وقببد تحببفا المببدعى ببب لملل  وبببذلا أمببفالا ط ئلببة لتحسببين  ولمبب  أراد عببدد ...تحبب   17/12/2002

بعد ال دعع ل   على عدة مرات مللب  جملبي قبدره خمسبفل البف  تحرير رتب ن  ئي عي الليع امتنع

جبة الع دلبة المحبررة حسبب الح "س. ب. إ"اوجة ابن ب   "س. ب. م. ب"م   كيةدين را بب  دة مل

حسبب  "ر. خ"ويب  دة اوجبة اخي ب   06/10/2011وجليس  المحبررة عبي  "س. ب"م  العدلي  

حسب  "ع"وي  دة يقيق    19/11/2011الكتب الممضى من   لدى الم مفر العمفمي ب لللدية عي 

قد أدلبى  بب  دة غيرهم وللمدعي اللينة المستفيضة و 20/5/2011الكتب الممضى من  ب لللدية عي 

بفتب طة الحجبة الع دلبة المحبررة عبي  "ب. ب. م"المدعي علي   بفاتطة عدلي الاي  د والسبيدي  

وطلب من   امض ء العقد الن  ئي الا ان   رعض  ويتضح ال الكتب قد تضم  ععلا  21/10/2011

المبدعي م  يدلا على الرض  ب لليع وتم الاتف ف على مفضفع الليبع وتبم تعيبي  ثمب  اولبي عيب  وقب م 

بخبلاي مب  ط للب  بب  المبدعى علي ب  ويطلبب تلعبب  لبذلم البزام المبدعى علي ب  ب مضب ء عقبد الليببع 

دينب ر  50000الن  ئي مع المدعي وعند الاقتض ء عقط تم ع بينة المدعي على تفصل المدعيبة ب
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ر مل النم  وعبي صبفرة امتن ع ب  ومبرور يب ر مب  تب ريخ صبيرورة هبذا الحكبم ن  ئيب  يقبفم هبذا 

 حكم مق م عقد الليع الن  ئي وتغريم المدعى .ال

ـببدد 22443وحيببث انبب  بعببد إتمبب م اأجببراءات أصببدرت محكمببة الدرجببة اسولببى حكم بب  عببـ

ر دينب  300والق ضي ابتدائي  برعض الدعفى وتغبريم المبدعى للمطلفببة ب 22/10/2012بت ريخ 

 لق  اتع ب تق ضي واجرة مح م ة.

 لمذرفر الذ  نل  منفب  هبف وعبد بيبع وقبد ثلب  حصبفلاوحيث اتت نف المدعى على الحكم ا

.وحيبث  المدعى علي   تحرير الليع الن  ئي مع المفعفد ل  راجي  النقض والقض ء لص لح الدعفى

 ن دا البىان  بعد إتم م اأجراءات أصدرت محكمة القرار المطعفل عيب  حكم ب  الملبي  ب لطب لع اتبت

ه م ب نجب الليبع بكفنب  اتف قب  علبى إتمب م بيبع او هبف التبزاان  اتتقر عق  القضب ء علبى تعريبف وعبد ا

م  ضبحسب الصي  والبروط التي يروم المتع قبدال صبي غت   وال الالتبزام يفلبد حقفقب  للطبرعي  

يببة المببرع حببق طلبب حم يت بب  متبى ربب ل الالتبزام المنبببو ل ب  صببحيح  ومسبتجمع  لارربب ل الق نفن

  التزام ت لى العقد المدلى ب  يتضح ان  حمل المتع قديم  م ا ع وب لرجفع ا 2الفارد ب   الفصل 

قب ر  لكبة للعممتل دلة تتمنل عي تع د المست نف ضده  ب لايف ء بم  تع دت ب  المست نفة ح لم  تصلح 

حل  ر الى ص مفضفع التداعي دول بي ل م هية الالتزام وعي المق بل بتع د هذا اسخير بإع دة العق 

حص الكتب ( الذ  ج ء هذا العقد ضم ن  ل .وبتف5739000خيرة مللغ  قدره )بعدم  تدعع ل  هذه اس

يبع وعلبى المدلى ب  يتضح ال إرادة ونية الطرعي  لم تتجب  البى الاتفب ف علبى جميبع اررب ل عقبد الل

مسبت نف الايج ب والقلفلا والاتف ف على النم  والمنم  بل ر ل اقرب الى عقد ضم ل حتبى تبدعع ال

ع ل عقبد بيبخلد بذمت  وخلاع  لم  دعع ب  الطب ع  مب  ال عنبفال الكتبب الاتفب ف رب ضده  الملل  المت

وم  تضمن  م  تنصيص المست نف ضده  على تصبريح   بب لليع لبم يتجب وا  لبم طبفر التصبريح 

لمبترى اولم يعلر الطرع ل ع  ارادت م  عي انتا ر ملكية العق ر مفضفع الدعفى م  الم لكة عي 

 عتل ر ب  ر ل غ ئل  ع   لم الاتف ف ولا يمك  طلب تم ع اللينة عي خصفص  ولم يحدد النم  الذ

ل مبدني ويلقبى حبق المسبت نف محففظب  عبي المط للبة بب  وا 564ان  ليس ثمن  علبى معنبى الفصبل 

ب نيببة مبب  م ا ع وط لمبب  لببم ينلبب  عببي الكتبب 515العلببرة ب لمق صببد لا بابب هر الالفبب ظ وعقبب  للفصببل 

محكمبة  ء عإن  لا يجفا تكييف  بكفن  وعبد بيبع رمب  انت ب  اليب  عب  صبفابالطرعي  ب لليع والبرا

 اللداية مم  واتج  إقرار حكم   .

 وحيث عقب المست نف القرار المذرفر بفاتطة ن ئل  ن تل  ل  م  يلي:
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 من م  ا ع: 517المطعن الأول سوء تطبيق الفصل 

لعضب   قفلا هذا الفصل نام ريفية تفسير العقفد المتن قضة بب لقفلا ال عصبفلا الكتبب تبؤولا ب

مب  اخبذ ر  تقتضي  جملة الكتب وإ ا تن قض  ر ل العمبل ب لمتب خر ذب ل يعطي لكل من   المعنى ال

 المبرع ب لمن ج المفضفعي الذ  تعتمد ب ست س علبى العن صبر الخ رجيبة وهبي حزمبة مرتلطبة

فع للعض وال المعي رال الذاتي والمفضفعي هم  اللبذال اهمبلا مب  قلبل محكمبة المفضببلعض   ا

 التي تمسك  بحرعية النص وبدول وج  حبق  لبم انب  بب لرجفع البى رتبب الاتفب ف يتضبح ال اجبل

 قببد انجبب ا الليببع الن بب ئي الببى ال تستصببدر الم لكببة حكمبب  ب تبب  عببي صببلفت ملكيت بب  للعقبب ر وعضببلا

ام عقد ام  العن صر الخ رجية الدالبة علبى انصبراف إرادة الطبرعي  لاببرنصص على  لم صلب ال

 ال التنصبيص علبى المللب  المبدعفعو ـبة1994العقد الن ب ئي هبي تبكفت  المعقبب ضبده  منبذ تنبـ

ح  مس لة الليع عي ييء لان ب  صبرم ل   رضم ل للم لكة لا ينقص م  المسل 5.735د000وقدره 

ة   للملكيبلدعفى وم  مسم المعقب للنسبخة التنفيذيبة للحكبم المنلبعي بداية الكتب ان   ب ع  تند ا

تفب ف وتبم الا ان  لا يمك  ت ويل  الا ب عتل ره وعد بيع إ  ان  تضم  على م  يدلا علبى الرضب  بب لليع

ت عبي عي  على مفضفع الليع وتم تعيي  ثم  أولى واجل انجب ا الن ب ئي البى الحلبفلا علبى حكبم بب 

 أح لة .ا مم  يتج  مع  ودول ح جة الى بقية الط ع  الى نقض الحكم مع الملكية وهف م  تم ععلا

 

 من م ح ع: 45و22المطعن الثاني : خرق احكام الفصل 

تبب ـبة تب ريخ امضب ء ر1992قفلا ال المعقبب تحبفا ب لعقب ر وقب م بلنب ء مسبك  عيب  منبذ تنبـ

لبى عينبة الحيب اة مقدمبة مب  م ح ع وال قر 45الاتف ف وهذا مب  يجعلب  حب ئزا علبى معنبى الفصبل 

نر مب  م  م ح ع وال بق ء الضد دول ال تن اع عي الحي اة مدة ار 22رتفم الملكية طلق الفصل 

نقبض  تنة ين ض قرينة واقعية صحيحة تنل  نيت   عي تمليم المعقبب ب لعقب ر ممب  يتعبي  معب  20

 القرار م  هذه الن حية .

 

 دفاع:المطعن الثالث : ضعف التعليل وهضم حقوق ال

قفلا ان  ج ء عي ن  ية رتب الاتف ف وتكفل هبذا العقبد ن عبذ المفعبفلا الا بعبد صبدور حكبم عبي 

اثل ت ملكية الل ئعة عي العق ر وقد صدر هذا الحكم ععلا عي حي  ال محكمة المفضفع لم تبر الى 

تسبليب هذا النزاع الس بق المتعلق بمحل النزاع ب لذات وعي  لم ضعف عي التعليل وقصبفر عبي ال
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ط لم  ال الكتب مفضفع قضية الح لا م  يدلا على الرض  ب لليع وتبم الاتفب ف علبى مفضبفع الليبع 

ثم ق م المعقب بخلاي م  طلل  ب  المدعى علي   عبي اسصبل ببب  دة ربل اسيبخ ي المقبدم عبي م 

ثل ت الامبر ق ئمة للتدليل على امر واقعي ثم بعد تحرير العقد ولغ ية تنفيذه عقط ولا يحجر الق نفل ا

 الفاقع الذ  لم ت خذه المحكمة بعي  الاعتل ر واتج  نقض حكم   .

  

 : المطعن الرابع : تحريف الوقائع

ت خلاف قفلا ال المحكمة حرع  الفق ئع حينم  اعتلرت المعقب الال طلب تم ع اللينة لاثل 

 مر مب د ينة لاثل ت ارتب الاتف ف وعي  لم تحريف لان  لم يطلب  لم ب لمرة وانم  طلب تم ع الل

 ف ي  دات خطية لاثل ت حصفلا الاتف 4حصل بعد تحرير الكتب وقدم بداية الحجة عي  لم وهي 

  مبعلى النم  والمنم  خ رس الكتب الا ال المحكمة حرعب  اقبفالا الطب ع  واتجب  نقبض قرارهب  

 اجل  لم.

 

 المحكمـــــــة

 عن جملة المطاعن لوحدة القول فيها :

علبى  يز بي  الفاقع والق نفل م  مببمفلات محكمبة التعقيبب وقبد يلقبى احبدهم حيث ال التمي

لغة ع قد  لصالاخر بإرادة من   عقد لا تحصر دوره  عي حدود مراقلة الق نفل واتتلع د التفسير الت

 يب لسللي  :قالفاقعية بل تم رس حق رق بت   علي  ونلمس هذا المفقف لدى محكمة التع

ضبح هب  ب لمبذهب المفضبفعي البذ  يبؤثر علبى التمييبز ببي  تعريبف الفاأول م : يتعلق بت ثر

 وتعريف الق نفل.

غمبفل  ث ني م  : يتعلق ب لمراقلة المستمرة لقض ة اسصل حتى عندم  يعنبفل العقبد ريبب او

ي يدة تنت بوقد تقتنع محكمة التعقيب ب لفصل ببي  الفاقبع والقب نفل أيضب  الا ان ب  تمب رس رق ببة يبد

 فسير الذ  ترتضي  .الى عرل الت

ضبع  ال مسب لة التفسبير تصبلح مسب لة ق نفنيبة تخوحيث يؤرد الفقي  

ما ره  لرق بة محكمة النقض م  دام الرل ليس هف تفسير نية المتع قدي  بل تفسير نص العقد عي

لمحكمبة الخ رجي عيكفل حكم  لم حكم تفسير نص القب نفل إ ا اخطب  ق ضبي المفضبفع بتبة رب ل 

 النقض الرق بة علي  عي  لم.
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 ظ وحيث ال محكمة القبرار المطعبفل عيب  لبم تتفقبف علبى تفسبير العقبد ومب  ورد بب  مب  الفب

مب  بعض   صريح  رعل رة الاتت لالا عقبد بيبع او التبي جب ءت خ ضبعة منبل ضبم ن  عبي المللب  وان

ل ويبروه وخلصب  البى ااعتمدت عي قراره  الى تفسير عقد الليع ق نفنب  ومب  هبي اررب ل صبحت  

لايجب ب  ليب  مب  اخزاع لا يمك  اعتلب ره وعبدا بب لليع ولا بيعب  أصبلا لانب  جب ء نالكتب مفضفع ال

لا اقببل والقلببفلا والاتفبب ف علببى الببنم  والمببنم  وانمبب  جبب ء ببب  مجببرد التزامبب ت متل دلببة لا ارنببر و

 ة بخصبفييمكب  تبم ع اللينب نفني لا وب لت لي عإل العقد الذ  لم يفلبد ولبم يلعبث البى الفجبفد القب

  مبه  تبم ع  ت  خ رس اط ره التع قبد  لال عقبد الليبع لا ينلب  الا رت ببة عبإل ثلب  أولا جب ا بعبدلاث

 يتعلق حفل  بلعض المعطي ت الم دية .

   المعقببوحيث ال م   هل  الي  محكمة القرار المنتقد يجد تدعيم  ل  عيم  تلق م  نزاع بي

 ."ح. ع"ضده  الال والفاعد 

   م  والبذوحيث الزم  هذا اسخير ب تم م عقد الليع الن  ئي لال رتب الاتف ف الذ  حرر بين

فب ف بمقتض ه تنل  ملكيبة المعقبب ضبده  الال مب  محبل النبزاع قبد تضبم  اسبحب   والقلبفلا والات

 على النم  والمنم  ورل م  يجعل م  الكتب عقدا عقض  ب  عقدا ن يزا بي  طرعي  .

عللبب  ببب  محكمببة القببرار المخببدوش عيبب  حكم بب  ربب ل تببليم  ومستسبب غ  واقعبب  وحيببث ال مبب  

ـبدد 28135وق نفن  ومتم يي  مع مب  اقرتب  محكمبة التعقيبب ببدوائره  المجتمعبة صبلب قرارهب  عبـ

نب  بم  ان   عسبرت علب رات العقبد وإرادة اسطبراف عبي اطب ر مب  يجبب ق نف 31/01/2013بت ريخ 

 م  رل عيب يؤ ي  وب ت لزام  التصريح برعض الطلب أصلا.وعلى هذا است س تلم قراره  

 ولهذه الأسباب

 قررت المحكمة قلفلا مطلب التعقيب يكلا ورعض  أصلا وحجز معلفم الخطية المؤم .

ت لفة ع  الدائرة المدنية الفاحدة والعبرول  م 17/3/2016وصدر هذا القرار يفم الخميس 

 لمستب ري  السيد  والسيدة م  رئيس   السيد  وا

 .بحضفر المدعي الع م السيد  وبمس عدة ر تلة ب لجلسة السيد 

 وحــرر فــي تاريخــــه
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